
“الأورطة الشرقية”.. بنادق جديدة تنضم
إلى حرب السودان
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أعلنت مليشيا مسلحة في شرق السودان عن تشكيل قوة جديدة تحت اسم “الأورطة الشرقية”،
للانضمـام إلى صـفوف الجيـش في معركتـه ضـد مليشيـا الـدعم السريـع، وجـرى الإعلان عـن الخطـوة،
يــر والعدالــة” الــذي يعــد فصــيلاً مســلحًا ويمثــل جنــوده القــوام مــؤخرًا، علــى يــد تنظيــم حركــة “التحر

الأساسي للأورطة المقدر جنودها بأقل من  آلاف عنصر.

وانخرطت الحركة في العملية السياسية بالبلاد بعد توقيعها على اتفاقية جوبا للسلام بين الحكومة
الانتقاليـــة المعزولـــة بقيـــادة المـــدنيين والحركـــات المتمـــردة ضـــد نظـــام الرئيـــس المعـــزول عمـــر البشـــير

.( أبريل/نيسان –  يونيو/حزيران)

ٍ
 واسع

ٍ
وأصبح التنظيم جزءًا من الاتفاقية في إطار ما يُعرف بمسار شرق السودان الذي يحظى برفض

مـن مكونـات رئيسـة في الإقليـم الـذي يحتضـن العاصـمة الجديـدة المؤقتـة، بمدينـة بورتسـودان المطلـة
على ساحل البحر الأحمر.
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الأهداف المعلنة
في تبرير تكوينها، قال بيان المليشيا التأسيسي: “قواتكم الباسلة بقيادة الجنرال الأمين داود محمود،
تنتشر وتنفتح نحو الإقليم الشرقي، وذلك بعد عملية مشاورات فنية وعسكرية مع قوات الشعب
المسلحة”، وأضاف البيان الذي اطلع عليه “نون بوست”، أن ذلك يأتي “ضمن استراتيجية قوات

الأورطة الشرقية لحماية الأرض والعرض مع المنظومة الأمنية في البلاد”.

ولم يصــدر تعليــق رســمي مــن الجيــش بشــأن نــشر هــذه القــوات، مــا يــوحي بمــوافقته الضمنيــة علــى
الخطـوة. يعـزز مـن ذلـك إعلان الجـنرال عبـد الفتـاح البرهـان في وقـت سـابق حالـة التعبئـة والاسـتنفار

بين المواطنين، لمساندة الجيش في وقف تمدد المليشيا.

كثر من  ألف سوداني، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، وخلال  شهرًا من القتال الدامي، قُتل أ
فيما اضطر نحو 10.7 مليون سوداني لمغادرة منازلهم قسرًا هربًا من مناطق القتال.

وعلى الرغم من فداحة هذه الأرقام، فإنها لا تشمل الجرائم الأخيرة لعناصر “الدعم السريع” ضد
كثر كتوبر/تشرين الأول ، والتي أسفرت عن مقتل المئات وتهجير أهالي أ سكان ولاية الجزيرة، أ

من  قرية، بحسب مرصد نداء الوسط.

مخاوف موضوعية
يــرة في تكــوين لعــل منبــع الخــوف الرئيــس مــن تكــوين قــوات الأورطــة الشرقيــة، يتصــل بالتجربــة المر

المليشيا والكيانات المسلحة إبان حقبة المعزول البشير.

ودون ذرة شكٍ، فإن أبرز تجليات هذه الظاهرة، كان تأسيس مليشيا الدعم السريع بقيادة الجنرال
محمد حمــدان دقلــو “حميــدتي” في عــام ، تحــت إمــرة الجيــش، لقتــال المتمرديــن علــى الســلطة

القائمة آنذاك.

وبعد انقضاء فترة “شهر العسل” بين الطرفين: الجيش و”الدعم السريع”، تحولت علاقاتهما من
 دامية، يُعاني من تبعاتها المواطن البسيط.

ٍ
الشراكة في السلطة وقتال المتمردين، إلى حرب

وعن أوجه الاختلاف بينهم وبين “الدعم السريع”، قال القائد الثاني في “الأورطة الشرقية”، جعفر
محمد الحسن، في تسجيل صوتي استمع إليه “نون بوست” أن انتشار عناصرها في الإقليم “جاء وفقًا

لتفاهمات عالية مع القوات المسلحة”.

وفي ذات الاتجــاه، ســار المحلــل العســكري، اللــواء فــ بشــارة، برفضــه القــاطع للمقارنــة بين الأورطــة
و”الدعم السريع”، وقال لـ”نون بوست”: “تعمل هذه القوات بإشراف مباشر من القوات المسلحة،

بل وترابط قواتها داخل مباني الفرقة  التابعة للجيش في مدينة كسلا”.
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وشدد على أن الأورطة وكل القوات المساندة للجيش في “معركة الكرامة”، على حد تعبيره، سيتم
حلها وتسريحها بمجرد حسم تمرد مليشيا الدعم السريع.

في المقابل، أبدى المحلل السياسي، حسام صديق، دهشته مما أسماه “استمرار الجيش في تفريخ
المليشيات”، دون أدنى اعتبار من تجربة “الدعم السريع”.

وتعد “الدعم السريع” امتدادًا طبيعيًا لمليشيا الجنجويد المسؤولة عن ارتكاب فظائع ضد الإنسانية
وجرائم حرب بإقليم دارفور، غربي السودان، ما اضطر المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف

. بحق المعزول البشير، وأربعة من أبرز قادة نظامه في

وضمن أطر المقارنة، قال صديق لـ”نون بوست”، إن الأورطة الشرقية هي امتداد للمليشيات التي
كيــدات مغلظــة بالائتمــار بــأوامر تأسســت بــدعاوي براقــة مــن شاكلــة حمايــة الأرض والعــرض، وتأ
الجيــش، ثــم مــا تلبــث أن تتمــرد علــى الدولــة أو تســتخدم سلاحهــا في خــوض حــروب مهلكــة ضــد

المجتمعات المحلية.

تفجير الشرق
أعلن المجلس الأعلى للبجا “كيان أهلي” في شرق السودان، رفضه لتكوين الأورطة الشرقية، وحذر
من مغبة إنتاج صراعات قبلية مدمرة في الإقليم، على غرار ما جرى في دارفور بين المكونات العربية

وتلك المنحدرة من أصول إفريقية.

وقــال المجلــس في بيــان اطلــع عليــه “نــون بوســت” إن رفضــه للأورطــة لا يقــوم علــى معــاداة المكونــات
السودانية، لكنه “رفض قاطع لعمليات تسليح القبائل، ولسياسات خلق مليشيات قبلية في هذا
الاقليـم المحتقـن أصلاً بسـبب ذات السـياسات الراميـة إلى فتنـة مكونـات الـشرق واسـتغلال صراعـات
الإقليم في السيطرة على السلطة المركزية بالسودان من خلال التحكم في النزاع والسلم في الإقليم

إشعالاً حين يعزلون وتهدئة حين يحكمون”.

كــبر مكونــات الــشرق)، والمــوقعين علــى مســار شرق الســودان، إلى وأدت الخلافــات بين البجــا (أحــد أ
–  احتقان قبلي أدى إلى سقوط ضحايا، خلال الفترة الانتقالية بقيادة المدنيين (أغسطس/آب

.( كتوبر/تشرين الأول أ

وينذر انتشار السلاح في مختلف أجزاء البلاد، وتكوين المليشيا الشرقية، بعودة الاحتقان إلى الإقليم،
مع إمكانيات كبيرة للسقوط في مستنقع الحرب القبلية التي تؤثر على كامل المنطقة، جراء التداخل
القبلـي الكـبير بين السـودان وجـواره الـشرقي، حيـث تثـار كثـير مـن الادعـاءات بـأن عنـاصر الأورطـة تلقـوا

يباتهم داخل العمق الإريتري. تدر

https://www.facebook.com/100075880836211/posts/pfbid02kGZCynBoySavrsxRAGVwiQxCmpkXr4TRsnfe8GiwMzYnPTHZaVSjyaCma8YPmLd6l/?app=fbl


مقاتلين يتبعون لقوات الأورطة الشرقية، (الصفحة الرسمية على فيسبوك)

بيد أنّ الناشطة في شؤون شرق السودان، إسلام عادل، ذهبت للتقليل من إمكانية انزلاق الشرق
إلى حرب أهلية، وأيضًا من احتمالية تدخل إريتريا في الصراع العسكري الجاري بين الجيش و”الدعم

السريع”.

كــثر مــن مــرة تواصــلهم مــع قائــد المجلــس الأعلــى كــدوا أ وقــالت لـــ”نون بوســت”، إن قــادة الأورطــة أ
للبجـا، الزعيـم الأهلـي محمد الأمين تـرك، لطمأنـة كـل المكونـات المحليـة بـأن التحركـات الأخـيرة تهـدف إلى

دعم الجيش، وليست ضد أي فصيل سوداني.

كـثر مـن مـرة أن اجتيـاح وأشـارت إلى تفهـم تـرك لهـذه الرسالـة، لا سـيما أن “الـدعم السريـع” أعلنـت أ
شرق السودان من ضمن أهدافه الرئيسة القضاء على الدولة القديمة في السودان.

وفيما يخص إريتريا، أشارت إلى أن رئيسها أسياس أفورقي، يعلم يقينًا بأن تورطه في حرب بالسودان،
ــه، وفي مقــدمتهم خصــومه السياســيين ســيؤدي إلى تصــعيد الضغــوط عليــه مــن القــوى المتربصــة ب

الساعين لإزاحته من السلطة التي سيطر عليها بالحديد والنار طيلة ثلاثة عقود.

وفي حال تورط إريتريا بحرب السودان، فمن غير المستبعد، وفقًا لإسلام عادل، أن تتحرك جبهة تحرير
يــتري خلال قمــع ثــورتهم ضــد ســلطة تيغــراي الإثيوبيــة للانتقــام ممــا تعرضــوا لــه علــى يــد الجيــش الإر

. الرئيس آبي أحمد في عام

وأهابت إسلام بمكونات الشرق بنبذ الخلافات، وتفويت الفرصة أمام مليشيا حميدتي، في إشعال نار
الفتنـة لتنفيـذ مخططاتهـا في إقامـة دولـة لعربـان الشتـات، في إشـارة إلى العمـق العـربي لقـوات الـدعم

السريع في دول غرب إفريقيا مثل تشاد والنيجر ومالي.



بالمحصـلة، فـإن محاولـة تفكيـك مسـألة تشكيـل الأورطـة الشرقيـة، تضعنـا أمـام نتـائج غـير محسومـة
بـالمرة، فهـي تمثـل بحسـب رؤيـة الكثيريـن د حمايـة ضـد هجمـات “الـدعم السريـع”، لكنهـا في ذات
الوقت بحسب مجموعات ثانية تمنح الذرائع لذات المليشيا لشن هجماتها التترية ضد أهالي الشرق،
أسوةً بسكان ولاية الجزيرة المدافعين عن وجودهم حاليًا، فيما هم في نظر “الجنجويد” يستحقون

الاستئصال لصلاتهم بالنظام المعزول.
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